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ــرت مــن المشــهد  ــص: شــهد اليمــن فــي يــوم الســابع مــن أبريــل/ نيســان الجــاري تطــورات سياســية مهمــة غيَّ ملخَّ
ــادة الرئاســي لإدارة شــؤون اليمــن  ــة السياســية مــن خــال تعييــن مجلــس القي كــت العملي ــه وحرَّ ت السياســي برُمَّ
خــال الفتــرة المقبلــة. وفــي هــذا الســياق تناقــش هــذه الورقــة دلالات تشــكيل هــذا المجلــس، الــذي تســلَّم مقاليــد 
الحكــم فــي الجمهوريــة اليمنيــة بموجــب الإعــان الرئاســي مــن قِبَــل الرئيــس هــادي، وتبحــث فــي دوافــع التحالــف 
العربــي مــن القيــام بهــذه الخطــوة المفاجئــة، وتركيبــة المجلــس السياســية، وتتطــرق لــدور المجلــس تجــاه القضايــا 
ــة التــي منهــا الحفــاظ علــى وحــدة البــاد، وإدارة الملفــات العســكرية والإنســانية والسياســية، وعمليــة  الرئيســة المهمَّ

التفــاوض المســتقبلية مــع جماعــة الحوثــي.

تمهيد
أعلــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي فجــر الخميــس الســابع مــن أبريــل/ نيســان مــن الريــاض وبطريقــة 
مفاجئــة تســليم مهامــه الرئاســية لمجلــس القيــادة الرئاســي بقيــادة رشــاد العليمــي. ولــم تكــن هــذه الخطــوة متوقعــةً 
بالنســبة إلــى الداخــل اليمنــي. ولــم يصــدر مــن الشــارع اليمنــي أيُّ ردة فعــل ســلبية أو إيجابيــة تجــاه هــذه الخطــوة، 
ــب مــا ســيقوم بــه المجلــس خــال الأيــام القادمــة، ومــا إذا كان ســيقوم بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه  لكنــه يترقَّ
مواطنيــه، ويســعى إلــى إنهــاء الحــرب بــأي وســيلة، أم ســيمارس مهامــه مــن خــارج الأراضــي اليمنيــة كمــا 
ــدو أن إعــان تشــكيل المجلــس مفاجــئ،  ــى المســتوى السياســي، قــد يب ــه. وعل ــه وحكومت ــد رب فعــل الرئيــس عب
إلا أن المتابــع للمشــهد السياســي يــدرك أن اليمــن قــد شــهد مثــل هــذه المجالــس فــي مراحــل حرجــة مــن تاريــخ 
اليمــن منــذ تأســيس الجمهوريــة إثــر ثــورة 26 ســبتمبر/ أيلــول 1962 ضــد نظــام الإمامــة. حيــث تــمَّ تشــكيل أكثــر 
ــول 1962)1(،  ــد الله الســال فــي ســبتمبر/ أيل ــادة عب مــن مجلــس رئاســي ابتــداءً مــن المجلــس الرئاســي الأول بقي
مــرورًا بالمجلــس الرئاســي الــذي تشــكَّل بعــد تحقيــق الوحــدة 1990-1994، وصــولًا إلــى الوضــع الحالــي. والماحــظ 
ــا لرغبــة القــوى السياســية واليمنيــة، كمــا يشــير إلــى ذلــك ردود  فــي تشــكيلة المجلــس الحالــي أنــه لــم يكــن وفقً
ل الرئيــس القيــام بتشــكيل مثــل هــذا المجلــس.  الفعــل، ولا يوجــد أيُّ نــص قانونــي فــي دســتور الجمهوريــة يخــوِّ

ــا أن هــذا التشــكيل كان بنــاءً علــى رغبــة الســعودية والإمــارات، وبدعــم دولــي واضــح. ويبــدو جليًّ

أهداف السعودية من تشكيل المجلس
بعــد مــرور ثمانــي ســنوات مــن الحــرب، رأت الســعودية أن مــن مصلحتهــا اســتبدال قيــادة الشــرعية اليمنيــة بقيــادة 
ن مــن ثمانيــة  جديــدة تتولَّــى شــؤون البــاد خــال المرحلــة المقبلــة. وتــمَّ تشــكيل المجلــس الجديــد المكــوَّ
ــارس/  ــة م ــي نهاي ــاون الخليج ــس التع ــا مجل ــا له ــي دع ــريعة الت ــة الس ــاورات اليمنية-اليمني ــال المش ــاء)2( خ أعض
ــام  ــل اختت ــمَّ قب ــس ت ــان المجل ــر أن إع ــي الأم ــت ف ــا)3(. والاف ــي فيه ــة الحوث ــارك جماع ــم تش ــي، ول آذار الماض
المشــاورات اليمنية-اليمنيــة فــي الريــاض، وهــذا يعنــي أن أغلــب المتحاوريــن لــم يكونــوا علــى علــمٍ بقــرار التشــكيل 

إلا مــن خــال وســائل الإعــام.

ــا أن الاســتراتيجية الســعودية قائمــة علــى »التحالفــات التكتيكيــة  ومــن خــال هــذا التشــكيل المفاجــئ، بــات جليًّ
ــت  ــية، وضغط ــه الرئاس ــن مهام ــي ع ــادي للتخل ــس ه ــعودية بالرئي ــت الس ــن. ودفع ــاه اليم ــدى«)4( تج ــرة الم القصي
علــى القــوى اليمنيــة المواليــة لــه بالقبــول بهــذا التشــكيل. وقــد أتــى هــذا ضمــن اســتراتيجيتَيْن: الأولى أن الســعودية 
ــة، وقــد  ــة المقبل تريــد مــن هــذا المجلــس أن يتحــاور مــع جماعــة الحوثــي برعايــة الأمــم المتحــدة خــال المرحل
تــه علــى ذلــك فــور تشــكيله مباشــرة، وتعهــدت بالتعــاون مــع الإمــارات بتقديــم 3 مليــارات دولار كمســاعدات)5(،  حثَّ
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لتســهيل مهــام المجلــس خــال الفتــرة القادمــة. والاســتراتيجية الثانيــة أن الســعودية تســعى إلــى الحصــول 
ــل الحوثييــن. كمــا أن  علــى ضمانــات أمنيــة وعســكرية بعــدم اســتهداف أراضيهــا ومناطقهــا الحيويــة مــن قِبَ
الــدول الغربيــة تــدرك أن جماعــة الحوثــي باســتطاعتها اســتهداف الماحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر ومناطــق 
مصــادر الطاقــة فــي الإمــارات والســعودية، وقــد فعلــت الجماعــة الحوثيــة ذلــك خــال الفتــرات القليلــة 
الماضيــة مــن خــال اســتهداف أماكــن اســتراتيجية فــي الإمــارات والســعودية. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 17 
رة  ينايــر/ كانــون الثانــي اســتهدف الحوثيــون العاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي بصواريــخ بالســتية وطائــرات مُســيَّ
تســبَّبت فــي انفجــار ثاثــة صهاريــج لنقــل المحروقــات قــرب شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة وانــدلاع 
ــارس/ آذار،  ــي 25 م ــن)6(. وف ــرح آخري ــخاص وج ــة أش ــل ثاث ــي مقت ــبَّب ف ــارة، وتس ــار الإم ــرب مط ــق ق حري
ــن  ــع اليم ــة موق ــرًا لأهمي ــدة)7(. ونظ ــي ج ــط ف ــن النف ــأة لتخزي ــى منش ــكرية عل ــات عس ــون هجم ــنَّ الحوثي ش
ــة  ــة -وخاص ــوى الغربي ــإن الق ــة، ف ــح الدولي ــتهداف المصال ــى اس ــة عل ــة الحوثي ــدرة الجماع ــتراتيجي وق الاس
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي- ينظــرون لهــا كفاعــل محلــي مؤثــر يســتطيع تهديــد مصالحهــم خــال 
ــة، لتعويــض  ــا- مــن أجــل تأميــن مصــادر الطاق ــو مرحليًّ ــدَّ مــن اســتيعابه -ول ــمَّ لا ب ــة، ومــن ثَ ــة المقبل المرحل
ــا وروســيا ومقاطعــة الغــرب لروســيا.  ــرة بيــن أوكراني نقــص مــوارد الطاقــة مــن روســيا نتيجــةَ الحــرب الدائ
وتوحــي تحــركات المبعــوث الســويدي بيتــر ســيمنبي، والأمريكــي تيموثــي ليندركينــغ، خــال المرحلــة الماضيــة 
ــة الأمريكــي)8( والاتحــاد  ــر الخارجي ــب وزي ــذا المجلــس. وقــد رحَّ ــب به ــي مرحِّ ــأن المجتمــع الدول ــة، ب والراهن
ــا لهــذا المجلــس إلــى تحريــك الميــاه الراكــدة  ــه كذلــك. وتســعى القــوى الدوليــة مــن خــال دعمه الأوروبــي ب

والدفــع بالمجلــس للحــوار مــع جماعــة الحوثــي لتحقيــق ســام ولــو هــشّ.

إخفاق الرئيس هادي قاد إلى تشكيل المجلس 
إن تشــكيل المجلــس الحالــي قــد يكــون خطــوةً إيجابيــةً فــي توحيــد القــوى اليمنيــة المناوئــة لجماعــة الحوثــي 
مــن خــال توحيــد صفوفهــا وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وهــذا مرهــون بمــدى قــدرة رئيــس المجلــس علــى 
إدارة البلــد وبنــاء عاقــة متوازنــة مــع الأطــراف اليمنيــة والإقليميــة والدوليــة. وإذا مــا توفرت الإرادة الســعودية 
ــت الإمــارات سياســات مُعيقــة، فــإن  والإماراتيــة لمســاعدته، ســيحصل علــى أكبــر قــدر مــن النجــاح. أمــا إذا تبنَّ
فــرص الفشــل ســتكون أكبــر مثلمــا أفشــلت الرئيــس هــادي. كمــا أن قيــادة المجلــس بحاجــة إلــى عــدم تكــرار 
الأخطــاء الماضيــة التــي وقعــت فيهــا القــوى السياســية اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك الرئيــس هــادي، الــذي لــم يســتطع 
خــال فتــرة حكمــه إدارة الملفــات العســكرية والأمنيــة والسياســية، وخصوصًــا منــذ تســلُّمه الســلطة فــي عــام 
2012 بموجــب المبــادرة الخليجيــة، التــي تــمَّ »إطاقهــا لتنظيــم العمليــة الانتقاليــة ومنــع حــرب أهليــة كانــت 
ة  ــدَّ ــم ينجــح نظــرًا لع ــه ل ــر الحــوار الوطنــي 2013-2014، فإن ــرأس هــادي لمؤتم ــوح فــي الأفــق«)9(.  ورغــم ت تل
عوامــل، منهــا أن دول الخليــج لــم تثــق بمخرجــات الثــورة الشــبابية الســلمية اليمنيــة، وخشــيت مــن أثرهــا فــي 
الأمــن الإقليمــي. كمــا أن الرئيــس علــي عبــد الله صالــح قــد تحالــف مــع الحوثييــن »وتــمَّ )تنســيق غيــر معلــن( 
ــارب  ــي تق ــي ف ــل الأساس ــي... وكان العام ــم إيران ــدة بدع ــة موح ــكيل جبه ــةَ تش ــن بغي ــع الانفصالي ــم وم معه
هــذه القــوى هــو عــدم قبولهــم بالتســوية السياســية ونتائجهــا«)10(، وقــد نجحــوا فــي ذلــك مــن خــال انقــاب 

جماعــة الحوثــي علــى مؤسســات البــاد فــي 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014.

وعلــى الرغــم مــن تدخــل التحالــف العربــي فــي 26 مــارس/ آذار 2015 لدعــم الشــرعية ضــد الانقــاب الحوثــي 
ــم 2216،  ــرار رق ــا الق ــة، وكان أبرزه ــية والحكوم ــة السياس ــم العملي ــا يدع ــرارًا دوليًّ ــارب 19 ق ــا يق ــدور م وص
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فــإن التحالــف كان ينشــئ الجماعــات المســلحة علــى حســاب الدولــة )مثــل: ألويــة العمالقــة، والمقاومــة الوطنية، 
والأحزمــة الأمنيــة، ومجاميــع المجلــس الانتقالي...إلــخ(، ولــم يســتطع الرئيــس هــادي أن يديــر عاقــة واضحــة 
مــع التحالــف، بــل ســلَّم للتحالــف حتــى الملــف العســكري فــي ســابقة لــم تحــدث مــن قبــل. وتــمَّ الانقــاب علــى 
حكومتــه فــي عــدن مرتَيْــن مــن قِبَــل الانفصالييــن المدعوميــن مــن الإمــارات. وهــو مــا أدى إلــى عجــز حكومتــه 
عــن مواجهــة الحوثييــن، وأصبــح معــزولًا عــن شــعبه فــي العاصمــة الريــاض لأكثــر مــن ســت ســنوات. وعلــى 
ــي  ــر/ تشــرين الثان ــي فــي نوفمب ــاق الريــاض بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقال ــى اتف ــع عل الرغــم مــن التوقي
2019 برعايــة ســعودية)11(، فإنــه لــم ينفــذ منــه ســوى الجوانــب السياســية دون العســكرية والأمنيــة، ممــا ســمح 
لجماعــة الحوثــي بالبقــاء فــي صنعــاء وتوســيع عملياتهــا العســكرية خــارج الحــدود. وقــد أدى ذلــك إلــى تفــكُّك 
لهــا إلــى كيانــات مرتبطــة بالســعودية والإمــارات. ولعبــت الخافــات السياســية بيــن مكونــات  الشــرعية وتحوُّ
الشــرعية علــى تفكيــك مؤسســات الدولــة وإضعافهــا. وقــد أدت كل هــذه العوامــل مجتمعــةً إلــى عــدم قــدرة 
هــادي علــى القيــام بمهامــه. وبعــد أن أصبحــت الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن التحالــف هــي المتحكِّمــة 
بالمشــهد العســكري والأمنــي فــي المناطــق المحــررة، كان مــن الطبيعــي أن يُقــدم التحالــف علــى خطــوة 
تشــكيل المجلــس الرئاســي. ولــم يســتطع الرئيــس هــادي مقاومــة الضغــوط الســعودية التــي مورســت ضــده 
عشــية الســابع مــن أبريــل/ نيســان الحالــي للتخلــي عــن رئاســة الجمهوريــة؛ لأنــه أصبــح بــا حلفــاء ومؤسســات 
ــول بالضغــوط  ــار ســوى القب ــم يكــن أمامــه أيُّ خي ــذا ل ــا. ول ــة يســتطيع أن يحتمــي به ــة وعســكرية قوي أمني

الســعودية والتخلــي عــن الرئاســة للمجلــس الجديــد. 

تركيبة مجلس القيادة الرئاسي
جــاء تشــكيل المجلــس بعــد نقاشــات إقليميــة مســتفيضة بيــن طرفــي التحالــف العربــي )الإمــارات والســعودية(. 
ومــن خــال التشــكيلة، فــإن المجلــس تــمَّ تشــكيله بنــاءً علــى التفاهمــات بيــن طرفــي التحالــف. وقــد حصــل 
ــكيلة  ــن تش ــر م ــب الأكب ــى النصي ــات عل ــك التفاهم ــب تل ــارات بموج ــة للإم ــلحة الموالي ــات المس ــادة الجماع ق
ا  ن مــن قــوى متناقضــة سياســيًّ المجلــس. وتُظهــر تركيبــة المجلــس مــدى التباعــد الكبيــر بيــن أعضائــه، فهــو مكــوَّ
ا، وأغلبهــا جــاء بخلفيــة عســكرية وأمنيــة وأيديولوجيــة، فرئيــس المجلــس -المحســوب  ــا وعســكريًّ وأيديولوجيًّ
بــة مــن التحالــف، وعمــل لفتــرة طويلــة خــال حكــم الرئيــس الأســبق علــي عبــد  علــى المؤتمــر- شــخصية مُقرَّ
ــك  ــاض)12(؛ وذل ــع الري ــة م ــة وثيق ــية وعاق ــة وسياس ــرة أمني ــه خب ــة، ولدي ــالات الأمني ــي المج ــح ف الله صال
لارتباطــه بملفــات أمنيــة مــع الســعودية خــال فتــرة توليــه منصــب وزيــر الداخليــة فــي عهــد صالــح. ويتضــح 
ــمَّ تعييــن  أنــه لــم يتــم اســتيعاب شــخصية مؤثــرة مــن حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح فــي المجلــس، بــل ت
عبــد الله العليمــي، مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الســابق والمقــرب مــن الســعودية، وهــذا علــى مــا يبــدو 
ــلحة،  ــات مس ــي لجماع ــة تنتم ــكرية وأمني ــخصيات عس ــار ش ــظ اختي ــارات. ويُاح ــة الإم ــى رغب ــاءً عل كان بن
وعلــى رأســهم عيــدروس الزبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ونجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق 
ــح، رئيــس المكتــب السياســي لقــوات المقاومــة الوطنيــة، وعبــد الرحمــن أبــو زرعــة  ــح، طــارق صال علــي صال
المحرمــي، قائــد ألويــة العمالقــة الســلفية، وعثمــان مجلــي، وهــو شــخصية قَبَليــة تتبــع حــزب المؤتمــر، بالإضافــة 
إلــى فــرج ســالمين البحســني، محافــظ حضرمــوت وقائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة بحضرمــوت. والجديــر 
ــل القــوى  بالماحظــة قربهــم وتحالفهــم المعلــن مــع الإمــارات. والأهــم مــن ذلــك أن تشــكيلة المجلــس لــم تمثِّ
المدنيــة والسياســية اليمنيــة بشــكل متــوازن، ولــم تســتوعب شــخصياتٍ لهــا ثقــل ورصيــد محلــي كبير باســتثناء 
ــمَّ  ســلطان العــرادة، محافــظ مــأرب، المحســوب علــى المؤتمــر الشــعبي العــام. »ويُاحــظ أن هــذا المجلــس ت
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ــار الأساســي فــي  ــوازن بيــن المواليــن للســعودية والإمــارات هــو المعي ــن، وكان الت ــه خــارج اليم تشــكيله وإعان
ــس  ــم، ولي نته ــي عيَّ ــدول الت ــام ال ــؤولين أم ــيكونون مس ــس س ــاء المجل ــي أن أعض ــذا يعن ــاء. وه ــار الأعض اختي
ــع منهــم وضــع مطالــب وأجنــدة رعاتهــم علــى الشــارع  أمــام الأحــزاب السياســية أو النُّخــب اليمنيــة، بحيــث يُتوقَّ

اليمنــي«)13(.

ويمكــن القــول إن قــرارات المجلــس ســتكون بيــد حلفــاء الإمــارات؛ لأن لديهــم جماعــات مســلحة علــى الأرض. 
ــدة علــى مســتوى المناطــق المحــررة، ولــن يســتطيع تقديــم  وهــذا ســوف يضــع المجلــس أمــام ملفــات معقَّ
ــة  ــة والأمني ــات الاقتصادي ــاوز العقب ــف لتج ــي التحال ــن طرف ــم م ــاك دع ــن هن ــم يك ــا ل ــا م ــة له ــول الجذري الحل
ــس  ــرًا للمجل ــا مباش ا واقتصاديًّ ــيًّ ــا سياس ــف دعمً م التحال ــدَّ ــال ق ــي ح ــس. وف ــرض المجل ــي تعت ــكرية الت والعس
ــاء المجلــس والــدول الداعمــة لهــم، لكــن  الرئاســي، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى مرحلــة تعــاون جديــدة بيــن أعض
ــا علــى مجــرى العمليــة السياســية الشــاملة، خصوصًــا إذا اســتمر أعضــاء المجلــس  لا يبــدو أنــه ســينعكس إيجابً
فــي إدارة الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن الإمــارات بعيــدًا عــن مؤسســات الشــرعية. ولذلــك فــإذا لــم يلتحــم 
ضه  ــيعرِّ ــعبي، وس ــم ش ــا دع ــى ب ــوف يبق ــى الأرض، فس ــة عل ــة الدول ــرض هيب ــي ويف ــل اليمن ــس بالداخ المجل

ــكُّك.  ــي للتف ــم الإقليم ــى الدع ــاده عل ــتمرار اعتم اس

ــكيات  ــج التش ــى دم ــس عل ــدرة المجل ــدى ق ــى م ــد عل ــي، فيعتم ــة الحوث ــع جماع ــوار م ــص الح ــا يخ ــا فيم أم
ــق ذلــك بــدون وقــف الدعــم المباشــر مــن التحالــف  العســكرية فــي إطــار وزارتــي الدفــاع والداخليــة، ولــن يتحقَّ
العربــي للجماعــات الانفصاليــة المســلحة وغيرهــا. وفــي حــال نجــح المجلــس فــي توحيــد التشــكيات العســكرية، 
ــه مــن عــدن، فباســتطاعته أن  واســتطاع أن يعيــد الخدمــات للمواطنيــن فــي المناطــق المحــررة، ومــارس أعمال
ــا، أو الدخــول  يضــع الجماعــة الحوثيــة أمــام خياريــن: خيــار الســام المبنــي علــى المرجعيــات المعتــرف بهــا دوليًّ
فــي الحــرب. أمــا لــو ظلَّــت التشــكيات العســكرية خــارج مؤسســات الدولــة، فــا يُســتبعد أن يعجــز المجلــس عــن 
ــه  ة عوامــل. أولًا: أن المجلــس غيــر متجانــس ويحمــل قادت ــة مــع الحوثييــن؛ نظــرًا لعــدَّ تحقيــق تســوية متوازن
مشــاريع مختلفــة. ثانيًــا: أن الجماعــة الحوثيــة حتــى لــو قبلــت بالحــوار مــع المجلــس وتــمَّ التوصــل إلــى 
ــة وقابلــة لانهيــار فــي أي لحظــة، طالمــا مــا يــزال  تســوية سياســية برعايــة الأمــم المتحــدة، فإنهــا ســتكون هشَّ
م  الســاح بيــد جماعــة الحوثــي. ولــذا مــا يــزال خيــار الحــرب مطروحًــا علــى الطاولــة مــا لــم يحــدث هنــاك أيُّ تقــدُّ

ملمــوس.  سياســي 

مجلس القيادة والقضايا الرئيسة ووحدة الباد
ــات  ــة ومخرج ــادرة الخليجي ــتور، والمب ــزِم بالدس ــه ملت ــه أنَّ مجلس ــاب ل ــي أول خط ــس ف ــس المجل ــح رئي أوض
الحــوار الوطنــي، واتفاقيــة الريــاض، ومخرجــات مشــاورات الريــاض اليمنية-اليمنيــة)14(. إلا أن هــذا الخطــاب كان 
ــي  ــس ف ــة المجل ــح رؤي ــم يوضِّ ــة، ول ــة المقبل ــال المرحل ــس خ ــل المجل ــة عم م خارط ــدِّ ــم يق ــا، ول ــا عامًّ خطابً
كيفيــة معالجــة الأوضــاع الاقتصاديــة، ولا الآليــة التــي يمكــن مــن خالهــا فتــح الموانــئ والمطــارات والمصــادر 
ث عــن مســؤولية المجلــس فــي الحفــاظ  الريعيــة فــي المناطــق المحــررة لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن، ولــم يتحــدَّ
علــى وحــدة وســامة الأراضــي اليمنيــة بطريقــة صريحــة. صحيــح أن الوقــت مــا يــزال مبكــرًا للحكــم عليــه، لكــن 

صياغــة الرؤيــة والخطــة العمليــة وعرضهــا علــى الشــعب أمــر مهــم فــي مثــل هــذه الظــروف. 
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وعلــى المســتوى الإنســاني، ســيكون أمــام المجلــس موضــوع المســاعدات الإنســانية. وفــي هــذا الســياق، إذا تمكَّــن 
ــا جيــدة للعمــل الإنســاني والتفاهــم مــع  المجلــس مــن العــودة إلــى عــدن، فــإن هــذا ســيوفر -إلــى حــدٍّ مــا- ظروفً
المنظمــات الدوليــة التــي مــا تــزال تعمــل فــي صنعــاء لإيجــاد آليــة لكيفيــة توزيــع المســاعدات علــى مناطــق البــاد 

بالتســاوي دون اســتغالها مــن أي طــرف.

ــة، منهــا اســتمرار الحفــاظ علــى المرجعيــات الدســتورية  وفــي المحــور السياســي، ســيكون أمــام المجلــس قضايــا مهمَّ
)مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والمبــادرة الخليجيــة، وقــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة باليمــن( كمرجعيــات 
أساســية للحــل، وشــكل الدولــة ليمــن مــا بعــد الحــرب، والتفــاوض مــع جماعــة الحوثــي، ودمــج الجماعــات المســلحة 
ــة، ومعالجــة ملــف الجرحــى. وكل هــذه القضايــا يوجــد خافــاتٌ جذريــة بيــن أعضــاء  فــي إطــار مؤسســات الدول
ــة توحــي بــأن المجلــس غيــر قــادرٍ علــى حســم هــذه الملفــات؛ نظــرًا  ليَّ المجلــس حولهــا، ممــا يعنــي أن المؤشــرات الأوَّ

لعــدم وجــود مؤشــراتٍ واضحــة حــول دمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدولــة. 

ــا الرئيســة، فعلــى الرغــم مــن اســتيعاب المجلــس الانتقالــي فــي  ويبقــى مســتقبل وحــدة البــاد مــن أهــم القضاي
ــك بضــرورة إلغــاء كل المرجعيــات  الحكومــة وكذلــك مشــاركة رئيســه فــي المجلــس الرئاســي، فإنــه مــا يــزال يتمسَّ
والدخــول فــي تفــاوض مــن جديــد، ويســعى إلــى فصــل المناطــق الجنوبيــة عــن المناطــق الشــمالية. ويعتبــر المجلس 
ــه، خصوصًــا أن  ا ل الانتقالــي القــرار الدولــي رقــم 2624 الــذي صــدر فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي انتصــارًا سياســيًّ
عــة  دة والمتنوِّ د علــى أن »الســبيل المجــدي الوحيــد هــو ســبيل الحــوار والمصالحــة بيــن الأطــراف المتعــدِّ القــرار شــدَّ
التــي تشــمل -تمثيــاً لا حصــرًا- الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن والأحــزاب السياســية والإقليميــة الكبــرى فــي اليمــن 
والنســاء والشــباب والمجتمــع المدنــي«)15(. وهــذا البنــد يفتــح البــاب علــى مصراعيــه للدخــول فــي عمليــة تفــاوضٍ 
قــد تنتهــي بعــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى وحــدة البــاد. وقــد حصــل المجلــس الانتقالــي علــى دعــم سياســي 
ــاص  ــي خ ــار تفاوض ــع إط ــة بوض ــات القادم ــدة المفاوض ــي أجن ــوب ف ــعب الجن ــة ش ــمَّ »إدراج قضي ــث ت ــر، حي آخ
بهــا فــي عمليــة الســام الشــاملة«)16(، التــي أكَّــد عليهــا البيــان الختامــي لمشــاورات الريــاض، وأكَّــد رئيــس المجلــس 
ــى  ــرٌ عل ــة« مؤش ــة الجنوبي ــدل »القضي ــوب« ب ــعب الجن ــح »ش ــتخدام مصطل ــا. واس ــه به ــزام مجلس ــي الت الرئاس
ــا أن الإمــارات -الداعــم الإقليمــي للمجلــس الانتقالــي- قــد  ــةً. ويتضــح جليًّ أن المفاوضــات القادمــة ســتكون صعب
ا فــي تفكيــك المرجعيــات لخدمــة المجلــس الانتقالــي ابتــداءً مــن صــدور القــرار رقــم 2624، مــرورًا  نجحــت سياســيًّ
ــة  ــى قضي ــة عل ــاض اليمنية-اليمني ــاورات الري ــي لمش ــان الختام ــي البي ــد ف ــي، والتأكي ــس الرئاس ــكيل المجل بتش

شــعب الجنــوب فــي العمليــة القادمــة.

ــك بفــرض رؤيتهــم فــي أي عمليــة تفــاوض  ا لانفصالييــن للتمسُّ ــا سياســيًّ ــات والقــرارات دعمً وتشــكِّل هــذه البيان
د  مســتقبلية. ومــن هــذا المنطلــق، يتضــح أن مجلــس القيــادة الرئاســي لــن يســتطيع خــال الفتــرة القادمــة أن يحــدِّ
ــى الفصــل فــي مثــل هــذه  ــادرٍ عل ــر ق ــا وغي ــاد، وســوف يبقــى ضعيفً ــه السياســي بوضــوحٍ مــن وحــدة الب موقف
القضايــا، خاصــةً إذا لــم يتــم دمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدولــة، واســتمرت هــذه التشــكيات 
فــي تطويــر قدراتهــا القتاليــة. كمــا أن اســتمرار الدعــم السياســي الخارجــي للمجلــس يعتبــر غيــر كافٍ، خاصــةً إذا لــم 

يســعَ إلــى تقويــة حضــوره السياســي والعســكري علــى الأرض.  
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ــة مرتبطــة  ــه الزمني ت ــر واضحــة، خاصــةً أن مدَّ ــة المجلــس غي ــزال مهمَّ ــا ت ــة، م ــة والقانوني ــة الزمني ومــن الناحي
بانتهــاء الحــرب وتحقيــق الســام. وهــذا قــد يجعــل البــاد تمــرُّ بمرحلــة ارتبــاك سياســي علــى المســتويات 
ــا وإدارة الملفــات السياســية  ــا وخارجيًّ ــة. وقــد اأســندت للمجلــس قيــادة الدولــة اليمنيــة وتمثيلهــا داخليًّ كافَّ
والأمنيــة والعســكرية والسياســية طــوال المرحلــة الانتقاليــة والإشــراف علــى عمــل الحكومــة، وهنــا يمكــن القــول 
ــة  ــاور والمصالح ــة للتش ــتبدالها بهيئ ــا واس ــمَّ تعطيله ــد ت ــواب- ق ــس الن ــة -مجل ــدة المنتخب ــة الوحي إن المؤسس

ــة)17(. نــة مــن خمســين عضــوًا يمثلــون المكونــات كافَّ مكوَّ

موقف جماعة الحوثي من المجلس
ــه  ــد في ــان أكَّ ــمي ببي ــا الرس ــرج ناطقه ــل خ ــس، ب ــال المجل ــة حي ــارات إيجابي ــي أيَّ إش ــة الحوث م جماع ــدِّ ــم تق ل
ــة، والعمليــات  رفضــه للمجلــس)18(. كمــا أن الهدنــة التــي تــمَّ الإعــان عنهــا مــن قِبَــل الأمــم المتحــدة مــا تــزال هشَّ
ــةً لوقــف  ــة بحيــث تكــون مقدم ــاتٌ لاســتمرار الهدن ــزال مســتمرة، ولا يوجــد ضمان الحوثيــة باتجــاه مــأرب مــا ت
ة لتقديــم  إطــاق نــار شــامل والدخــول فــي تســوية سياســية متوازنــة. ويبــدو أن جماعــة الحوثــي غيــر مســتعدَّ
ــدة. ولا يُســتبعد  تنــازلات، علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن. وهــذا يجعــل مهمــة المجلــس فــي الحــوار معهــا معقَّ
ــن  ــروج م ــي الخ ــعودية ف ــة الس ــتغال رغب ــا واس ــب صفوفه ــة لترتي ــة المعلن ــي الهدن ــة الحوث ــتغلَّ جماع أن تس
الحــرب، ومــن ثَــمَّ تقــوم بمهاجمــة القــوات الحكوميــة لتعويــض الخســائر التــي مُنيــت بهــا فــي محافظتــي شــبوة 

ومــأرب فــي الأشــهر الأولــى مــن هــذا العــام)19(.

السيناريوهات المحتملة
ــس وعمليــة  عــة تتصــل بعمــل المجل ــاك ثاثــة ســيناريوهات متوقَّ ــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن هن وبن

التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي، وهــي كالتالــي:
الســيناريو الأول: أن ينجــح المجلــس الرئاســي فــي العــودة إلــى عــدن لإدارة مؤسســات الدولــة ودمــج الجماعــات 
ــمَّ  ــن ثَ ــي، وم ــة الحوث ــع جماع ــة م ــة الحالي ــد الهدن ــة وتمدي ــاع والداخلي ــتي الدف ــار مؤسس ــي إط ــلحة ف المس
ــا حــول الحــل السياســي النهائــي. وهــذا الســيناريو يعتمــد علــى مــدى تجــاوب  الدخــول فــي حــوار مباشــر معه

ــة. الجماعــة الحوثيــة، ودعــم التحالــف لدمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدول

الســيناريو الثانــي: أن يخفــق المجلــس فــي الوصــول إلــى تفاهمــات سياســية مــع جماعــة الحوثــي لإنهــاء الحــرب 
وتحقيــق الســام. وفــي هــذه الحالــة، يبقــى خيــار الحــرب هــو المطــروح علــى الطاولــة. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن 
ــة  ــة جماع ــا لمواجه ــع به ــيطرتهم والدف ــة لس ــوات الخاضع ــد الق ــتطيعون توحي ــس يس ــاء المجل ــأن أعض ــول ب الق
ا ملحوظًــا يجبــر الحوثييــن علــى القبــول بالســام، إلا أن هــذا  ــق هــذه القــوات تقدمًــا عســكريًّ الحوثــي، وقــد تحقِّ
ــاء الحــرب، إلا فــي حــال  ــن لإنه ــاوض مــع الحوثيي ــام المجلــس التف ــا أن مــن مه ــدو واردًا، خصوصً ــار لا يب الخي
ــي  ــع الحوث ــع مجامي ــتباك م ــد الاش ــر قواع ــن أن تتغيَّ ــا يمك ا، فهن ــكريًّ ــس عس ــم المجل ــي دع ــف العرب ر التحال ــرَّ ق

لصالــح قــوات المجلــس الرئاســي.
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ــة، قــد  ــة المراوحــة فــي المــكان. وفــي هــذه الحال ــه، أي مرحل الســيناريو الثالــث: بقــاء الوضــع علــى مــا هــو علي
ــف العمليــات العســكرية الحوثيــة ضــد الســعودية بينمــا تســتمر فــي الداخــل اليمنــي. وهــذا الســيناريو وارد فــي  تتوقَّ
حــال لــم تتوصــل جماعــة الحوثــي والمجلــس الرئاســي إلــى تســوية سياســية شــاملة. وهنــا يمكــن أن تتفــكَّك البــاد 

إلــى دويــات.

خاصات ختامية
وقفــت الورقــة علــى الأهــداف مــن إنشــاء المجلــس الرئاســي، ووجــدت أن تشــكيله كان بنــاءً علــى رغبــة ســعودية 
وإماراتيــة لإدارة ملــف التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي فــي المرحلــة المقبلــة برعايــة الأمــم المتحــدة. وعلــى 
فرضيــة التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي لتحقيــق الســام، فقــد خلصــت الورقــة إلــى أن نجــاح المجلــس فــي هــذا 
ــة، وهــو غيــر متوفــر فــي الوقــت  الشــأن مرهــونٌ بمــدى قبــول الجماعــة الحوثيــة بالدخــول فــي التفــاوض بحســن نيَّ
الراهــن علــى الأقــل، ممــا يجعــل المجلــس أمــام خيــاراتٍ صعبــة. وتوصلــت الورقــة إلــى أن التحــدي الأكبــر أمــام 
ــت  ــا تح ــاد وغربه ــوب الب ــي جن ــكرية ف ــكيات العس ــد التش ــة لتوحي ــاد آلي ــى إيج ــه عل ــدى قدرت ــو م ــس ه المجل
ــا  ــذ أهدافه ــكري لتنفي ــار العس ــك بالخي ــي التمسُّ ــي ف ــة الحوث ــتمرار جماع ــك اس ــة، وكذل ــات الدول ــادة مؤسس قي
ــب علــى هــذه التحديــات، فإنــه  السياســية، والمجلــس الانتقالــي بخيــار الانفصــال. وإذا نجــح المجلــس فــي التغلُّ
ــة  ــع جماع ــام م ــق الس ــي تحقي ــل ف ــال فش ــي ح ــانية، وف ــة والإنس ــاكل الاقتصادي ــى المش ــب عل ــكان التغلُّ بالإم
الحوثــي، فــإن الاســتمرار فــي الصــراع الهجيــن فــي الداخــل اليمنــي ســيكون عنــوان المرحلــة المقبلــة مــع وقــف 
العمليــات العســكرية الحوثيــة العابــرة للحــدود. ومــن هنــا فــإن الأزمــة اليمنيــة قــد تدخــل فــي الصــراع الهجيــن، ومع 
ر المشــهد العســكري فــي مناطــق دوليــة أخــرى ملتهبــة، كمــا هــو حاصــل بيــن روســيا وأوكرانيــا، فــا يُســتبعد  تطــوُّ
أن تدخــل القضيــة اليمنيــة فــي ملــف النســيان، وهــذا هــو الأخطــر، ممــا يحتــم علــى المجلــس الرئاســي الخــروج 

ــة.  ــائل الممكن ــكل الوس ــم ب ــع القائ ــاء الوض ــدة لإنه ــة موحَّ برؤي
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